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الأستاذة: مهدي فاطمة
محاضرات البلاغة العربية

ماستر 1 لسانيات عامة
المحاضرة الأولى :
نشأة البلاغة العربية: مدخل تاريخي 1.

مفردات المحاضرة:
1. البلاغة العربية في العصر الجاهلي. 
2. البلاغة العربية في العصر الأموي.
إنّ المتتبّع لتاريخ البلاغة العربية عبر القرون المختلفة يلاحظ أنّها مرّت بمراحل متطوّرة منذ حياة العرب الأولى إلى أن وصلت إلى مرحلة الاستقرار و الاستقلال؛ و لما كانت دراسة تاريخ البلاغة لا يمكن أن تتمّ إلا من خلال الوقوف على تلك المراحل، كان لا بدّ من وقفة إزاء كلّ مرحلة مرّت بها البلاغة العربية.
1.البلاغة العربية في العصر الجاهلي:
بلغ العرب في الجاهلية مرتبة رفيعة من البلاغة و البيان، و قد صوّر الذكر الحكيم ذلك في غير موضع منه مثل قوله تعالى:" الرّحمن علّم القرآن خلق الإنسان علّمه البيان" وقوله تعالى: "و من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدّنيا "كما صوّر شدّة عارضتهم و قوتهم في الحجاج و الجدل كقوله تعالى: "فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد"؛ و لعلّ خير دليل على حسن بيانهم أن كانت معجزة الرسول صلّى الله عليه و سلّم و حجّته القاطعة لهم أن دعا أقصاهم و   أدناهم إلى معارضة القرآن في بلاغته الباهرة؛ و هي دعوة تدلّ في وضوح على ما أوتوه من اللسن و الفصاحة و القدرة على حوك الكلام، كما تدل على بصرهم بتمييز أقدار الألفاظ و المعاني.
و لقد كان العرب ينقحون خطبهم و شعرهم حتى يبلغوا ما يريدون من استمالة القلوب و الأسماع و في هذا يقول الجاحظ: " لم نرهم يستعملون مثل تدبيرهم في طوال القصائد و في صنعة طول الخطب. و كانوا إذا احتاجوا إلى الرأي في معاظم التدبير و مهمّات الأمور ميّثوا الكلام في صدورهم و قيّدوه على أنفسهم، فإذا قوّمه الثقاف و أدخل الكير و قام على الخلاص أبرزوه محككا منقحا و مصفى من الأدناس مهذّبا ".فبلغاء العرب و شعراؤهم كانوا يجيلون الفكرة في عملهم و يعاودون النظر التماسا للمعنى المصيب تارة و اللفظ المتخيّر تارة ثانية، حتى كان منهم من يدع القصيدة تمكث عنده حولا كاملا، يجيل فيها عقله و ينقح فيها ما يجب تنقيحه، و أطلقوا على تلك القصائد بالحوليات و المنقّحات، و المحكمات.
و لعلّ أسواقهم الكبيرة هي التي عملت  على نشأة هذا الذوق، و خاصة سوق عكاظ بجوار مكة، حيث كان الخطباء و الشعراء يتبارون فيها يتباهى كل منهم بما قدّمه، جاء في الأغاني: " أنّ العرب كانت تعرض أشعارها على قريش، فما قبلوه منها كان مقبولا و ما ردّوه منها كان مردودا، فقدم عليهم علقمة بن عبدة التميمي فأنشدهم قصيدته " هل ما علمت و ما استودعت مكتوم " فقالوا: هذا سمط الدّهر، ثمّ عاد إليهم العام المقبل، فأنشدهم قصيدته: " طحا بك قلب في الحسان طروب " فقالوا: هاتان سمطا الدّهر ".

 و كان من الشعراء النّابهين من يقوم في هذا السوق مقام القاضي الذي لا تدفع حكومته، ففي أخبار النابغة الذبياني أنّ الشعراء الناشئين كانوا يحتكمون فيها إليه، فمن نوّه به طارت شهرته في الآفاق، و كان يبدي الملاحظات على معاني الشعراء و أساليبهم ممّا يدل على أنّ العرب كانت تتذوّق الشعر و تتفنّن في نقده.

و خلاصة القول أنّ شعراء العصر الجاهلي كانوا يقفون عند اختيار الألفاظ و المعاني و الصّور، و كانوا يسوقون أحيانا ملاحظات لا ريب في أنّها أصل الملاحظات البيانية في بلاغتنا العربية، و من يتصفح أشعارهم يجدها تزخر بالتشبيهات و الاستعارات، تتناثر فيها من حين إلى حين ألوان من المقابلات و الجناسات ممّا يدلّ دلالة واضحة على أنّهم كانوا يعنون عناية واسعة بإحسان الكلام و التفنّن فيه.
2.البلاغة العربية في العصر الأموي:

تجلت البلاغة العربية في عهد بني أمية في صور مختلفة و متنوعة، و لعل أبهى صورها الأكثر انتشارا حينها، ما كان مرتبطا بفن الخطابة، إذ برز العديد من الخطباء البارعين الذين امتازوا بقريحة بيانية فذة، على غرار الحجاج بن يوسف الثقفي، و زياد، و هما واليان للخلافة الأموية، فالأول اشتهرت عنه خطب ارتجالية سجلتها لنا كتب الأدب العربي القديم مثل كتاب الكامل للمبرد و الشعر و الشعراء لابن قتيبة و البيان و التبيين للجاحظ فضلا عن شهادة ممن عاصروهما، فيقول الشعبي في زياد : " ما سمعت متكلما على منبر قط تكلم فأحسن إلا أحببت أن يسكت خوفا من أن يسيء إلا زيادا فإنه كلما أكثر كان أجود كلاما " .
و قال ابن دينار في الحجاج : " ربما سمعت الحجاج يخطب يذكر ما صنع به أهل العراق و ما صنع بهم، فيقع في نفسي أنهم يظلمونه و أنه صادق، لبيانه و حسن تخلصه بالحجج " .
و قد نقل لنا الجاحظ حوارا وجيزا دار بين معاوية رضي الله عنه و صحار العبدي أحد الخطباء المبرّزين، يسأل فيه معاوية هذا الخطيب عن معنى البلاغة :

· قال معاوية : ما تعدّون البلاغة فيكم ؟
· قال صحار العبدي : الإيجاز.
· فقال معاوية له : و ما الإيجاز ؟
· قال صحار العبدي : أن تجيب فلا تبطيء و تقول فلا تخطئ. 
يكشف لنا هذا الحوار القصير عن معنى البلاغة الذي كان سائدا أيام العهد الأموي، إذ حصر في معنى الإيجاز، أي الكلام الذي يتحاشى فيه الخطيب أو البليغ عموما الإطناب و التطويل الذي ينجر عنه ملل المتلقي أو السامع، و لكن لا يكفي في البليغ وصف الإيجاز فحسب بل لا بد أن يقرن ذلك بالصواب اللغوي في القول، وهو ما يشمل قوانين النحو و التصريف و اللغة و الأسلوب العربي الذي يساير سنن العرب الأوائل في كلامها.
إن من جملة الصور البلاغية في العصر الأموي و التي عرفت ذيوعا كبيرا، خطب الوعاظ في السياقات المختلفة، إذ لا ينبغي أن نبحث في مواصفات البلاغة العربية أيام الخلافة الأموية من دون ذكر أشهر وعاظها، وهم الحسن البصري، و غيلان الدمشقي و هو صاحب مقالة كلامية فلسفية تعد البذرة الأولى لظهور المعتزلة و القدرية و الجبرية و غيرها فيما بعد، و الأمر نفسه ينطبق على واصل بن عطاء الذي كان خطيبا مفوها، و قد أشاد الجاحظ ببلاغته لما استطاع أن يخطب من غير أن يستعمل ألفاظا فيها حرف الراء، فكان ينتقي الكلمات ببلاغة رائعة تخلو من حرف الراء للثغة كانت فيه تعيقه عن نطق الراء نطقا سليما.
عموما، ما يمكن تسجيله حول البلاغة العربية في عصر بني أمية أنها ارتبطت برباط وثيق بالخطب على تعدد و اختلاف موضوعاتها و أغراضها. كما أنها كانت لها صلة قوية بأرباب المقالات الفلسفية و الكلامية، كما هو شأن المعتزلة و الشيعة و غيرهما، إذ ينقل لنا الجاحظ أن تلك المقالات التي كان ينتحلها زعماء الطوائف والفرق الإسلامية و المعتقدات التي كان يذودون عنها أكسبتهم ملكة بيانية متميزة تجلت في تلك الخطب التي حفظتها لنا كتب الأدب و التاريخ فصارت بعد ذلك عيون النصوص الأدبية و اللغوية التي انبرى عليها جيل الخلافة العباسية من علماء البيان و اللغة و الأدب حفظا و استظهارا كما يحفظ القرآن و الحديث النبوي .
و هكذا كان أهل ذاك الزمان مولعون بانتقاء الألفاظ الجيدة، و العبارات المؤثرة، و التصويرات البيانية الجذابة لنفوس و عقول السامعين، بالمقابل كانوا يستهجنون الوحشي من الألفاظ و الأساليب الغريبة، و الأصل في ذلك هو الجدل القائم بين مختلف التيارات و الطوائف المتصارعة فيما بينها إن على المستوى العقدي أو السياسي على غرار الصراع السياسي و الإيديولوجي الذي كان دائرا بين الشيعة و بني أمية أو الخوارج و أهل السنة من علماء الحديث خاصة و فقهائه، و الأمثلة على هذه الصراعات التي كانت عادة ما تتوج بخطب و نصوص بليغة كثيرة جدا. و من هنا بدأ تركيز النظر في طبيعة تلك الخطب باعتبارها كلاما بليغا يتضمن العديد من الإشارات بل و المصطلحات البلاغية الجديرة بالاهتمام و المدارس البيانية التي اتخذت فيما بعد القواعد الأساسية التي بني عليها صرح البلاغة العربية في أيام الخلافة العباسية خاصة.
إن من جملة خواص و خصائص البلاغة العربية في عصر بني أمية هو أنها لم تكن تختلف عما كان سائدا قبل، بمعنى آخر لم تكن الأحكام البلاغية و لا فنون أو علوم البلاغة العربية من بيان و معان و بديع متشكلة بعد، بل كانت مجرد أحكام فردية خاضعة في أغلب الأحيان إلى التذوق الذاتي و الرؤية الانطباعية و هذا هو شأن النقد الأدبي حينها باعتباره مندمجا في البلاغة العربية. و لعل الذي زاد من انتشار الأحكام البلاغية هو ذيوع الشعر والشعراء في هذا العصر خاصة في الأغراض الشعرية التي كانت تدر على أصحابها أموالا و جوائز و إكرامات من الولاة و الحكام و الوزراء و أهم هذه الأغراض الشعرية، الهجاء و المديح؛ و معلوم أن التنافس في ذلك ولد الاهتمام المتزايد بحسن سبك القصائد و تقريظها و تضمينها الأساليب الأدبية الرفيعة و الصور البيانية الخارقة، و المحسنات البديعية الجذابة. و ما شعر شعراء النقائض إلا دليل كاف على بيان الدرجة التي بلغتها البلاغة العربية يومها.
و تذكر لناكتب الأدب ظهور سوق المربد بالبصرة و سوق الكناسة بالكوفة على غرار سوق عكاظ في الحجاز أيام العصر الجاهلي، للمنافسة الشعرية و ما انجر عنها من إصدار للأحكام البيانية و الأسلوبية و حتى النقدية و اللغوية و النحوية التي تحولت فيما بعد إلى مدونة اتكأ عليها علماء البيان والنقد و النحو و اللغة في العصر العباسي لوضع القوانين النقدية و الأدبية و اللغوية عامة و البيانية خاصة.
كل هذا و غيره يعد الإرهاصات الأولى لبداية درس بلاغي عربي حقيقي له أصوله و فروعه و علماؤه ونقاده و كذا منهجـه الذي سيعرف تطورا رهيـبا مع علماء العصـر العباسـي الذين استطاعوا أن يحدثوا الكثيـر من التعديـلات و التغييرات التي أكسبت البلاغة العربية خصوصية فريدة.

المحاضرة الثانية:
نشأة البلاغة العربية: مدخل تاريخي2.

مفردات المحاضرة:

1. البلاغة العربية في العصر العباسي.
2. مفهوم البلاغة.
1.البلاغة العربية في العصر العباسي: عرف هذا العصر تطوّرا في الحياة العقلية والحضارية مما انعكس بالإيجاب على تطوّر فنيّ النثر والشعر، ويعود هذا التطور إلى أن كثيرين من الفرس والموالي أتقنوا العربية وحذقوها، وإتخذوا لسانهم في التعبير عن عقولهم ومشاعرهم، وقد أخذوا هم ومن يرجعون إلى أصول عربية خالصة يشعرون بجامعة العروبة العامة.

أمّا النثر فقد عرف تطوّرا رائعا، إذ نشأ النثر العلمي الخالص، واستوعب آثارا أجنبية كثيرة نُقلت إليه، منها الأدبي، ومنها السياسي، ومنها الفلسفي، فهذا ابن المقفع (143ه) ترجم عن الفارسية كتبا تاريخية مختلفة وأخرى أدبية وسياسية، كما ترجم كليلة ودمنة وأجزاء من منطق أرسطو طاليس. واتسعت الترجمة بعده وأسّست لها دار الحكمة، وانكبّ المترجمون من السريان وغيرهم ينقلون التراث اليوناني والفارسي والهندي، وكان ذلك تحوّلا كبيرا في الفكر العربي، إذ اصطبغ بثقافات أجنبية كثيرة واتسعت جنباته اللغوية في أساليبها ولعلّ ابن المقفع كان في طليعة من تبنوا الأسلوب العباسي الجديد الذي سمّي بالأسلوب المُولّد وهو أسلوب يمتاز بالدقة في إختيار الألفاظ ووضعها في أمكنتها الصحيحة وبثّ المعاني المستحدثة فيها دون تعقيد ،وقد ذكر الرواة أنه سئل عن البلاغة وتفسيرها فقال :" البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة،فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، و منها ما يكون في الإشارة، و منها ما يكون في الاحتجاج، و منها ما يكون جوابا، و منها ما يكون شعرا، و منها ما يكون سجعا و خطبا، و منها ما يكون رسائل. فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيها و الإشارة إلى المعنى و الإيجاز هو البلاغة....."

ولقد كان لكتاب الدواوين إسهام كبير في تطور فن النثر من حيث الأساليب فكانوا يأخذون أنفسهم بالتثقف ثقافة واسعة بكلّ ما نُقل من التراث الأجنبي، وخاصة الفلسفة اليونانية، كما كانوا يأخذون أنفسهم بثقافة عربية أصيلة، ومازالوا كذلك حتى وقفوا على تصاريف الكلام ووجوه استعماله وميّزوا بين جيده ورديئه، يقول الجاحظ في ذلك :" أما أنا فلم أر قطّ أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب، فإنهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوفرا وحسيا ولا ساقطا سوقيا " ويعود سبب إحسانهم الكتابة في أساليبها ومعانيها إلى إنغماسهم في الحضارة.

وإذا تركنا كتّاب هذا العصر إلى شعرائه وجدناهم يتطوّرون بشعرهم تطوّرا بعيدا أثر في حياتهم الحضارية والعقلية، فهذا بشار بن برد شاعر العصر العباسي الأوّل ينزع منزعين مختلفين في تطوير الشعر: منزع يحتفظ به بالقصيدة الجاهلية الموروثة مع شيء من التطور بـتأثير ما حدث من رقي عقلي لكثرة ما تزود به من المعارف الأجنبية، وأيضا بتأثير ما داخل الحسّ العربي من تحضر ومن رقة الشعور ورهافته وهو منزع كان يضطر إليه حين يُعنى بمديح الخلفاء والقوّاد؛ أما المنزع الثاني فقد كان يُعنى فيه بتصوير حياته الشخصية وأهوائه وميوله ولهوه وطربه وخمره، وتبعه في ذلك الشعراء العباسيّون، و مضوا يلائمون بين لغة الشعر القديم وبين ما عاشوا فيه من حضارة ومن رقي عقلي وبذلك ثبتوا بدورهم الأسلوب المولّد الجديد كما ثبته الكتاب. وهذا الإلتقاء بين القديم والجديد دفع إلى نشاط الملاحظات البلاغية نشاطا واسعا، وكان من مظاهر التجديد في الشعر ظهور مذهبين مذهب كان يرى أصحابه من أمثال أبي العتاهية أن يقترب الشعر من لغة الشعب اليومية حتى يمسّ جميع القلوب، ومذهب يعتدّ بقوّة الرصف و فخامته و هو مذهب جمهور الشعراء في مدائحهم الرّسمية منذبشار ومعاصريه، وقد مضوا يُنمون ما وجدوه عند القدماء من تشبيهات واستعارات و جناسات ومقابلات حتى إذا ظهر مسلم جعل هذه المحسّنات جزءا لا يتجزأ من جوهر شعره، وأطلق عليها لأوّل مرّة اسم " البديع ".

وعلى هذا النحو كان الشعراء والكتاب يكثرون من ملاحظاتهم البلاغية يشركهم في ذلك طائفتان من المعلمين أخذوا في الظهور مع أواخر القرن الأول للهجرة وأوائل الثاني، وهما طائفة المتكلمين الذين كانوا يُعنون بتعليم الشباب فن الخطابة والمناظرة ثم طائفة اللغويين والنحويين وكانوا يحترفون تعليم اللغة ومقاييسها في الإشتقاق والإعراب كما يُعنون بتلقين الخصائص البيانية، يأتي ذلك عرضا في ثنايا شرحهم وعرضهم لقواعد اللغوية والنحوية، فمن يرجع إلى كتاب سيبويه يحجده يعرض بعض الخصائص الأسلوبية التي عني بها فيما بعد علم المعاني من مثل التقديم والتأخير والتعريف والتنكير والحذف بالإضافة إلى بعض الإشارات البيانية وتشر هذه الإشارات عند الفراء (207ه) في كتابه " معاني القرآن "الذي شرح فيه آيات القرآن الكريم وتحدث فيه عن القديم والتأخير والإيجاز والإطناب والمعاني التي تفيدها الأساليب الإنشائية وأشار إلى بعض الصور البيانية كالتشبيه والكناية والإستعارة. وهذه الإشارات يجدها كذلك عند أبي عبيدة معمر بن المثنى (208ه) في كتابه مجاز القرآن وكان "الأصمعي" في ملاحظاته البيانية يشير إلى المطابقة والإلتفات والتجنيس.

وعلى هذا النحو كان المعلمون من اللغويين والنحويين ينثرون في كلامهم وشروحهم للشعر والقرآن الكريم ملاحظات مختلفة على بلاغة الكلام وصوره البيانية والتعبيرية وقد أدّوا بذلك خدمة قيّمة في إرساء قواعد الدرس البلاغي حتى أوائل القرن الثالث الهجري. و لقد ظهر في هذا العصر كل من أبي عبيدة، و ابن قتيبة، و ابن المقفع، و عبد الله بن المعتز، و الجاحظ، والجرجاني صاحب الوساطة، و ابن سلام الجمحي، و الثعالبي، و عبد الجبار المعتزلي، وعبد القاهر الجرجاني، وابن رشيق، و ابن سنان الخفاجي، و الآمدي، و الرماني، و أبي حيان التوحيدي، و غير هؤلاء كثير. 
2.مفهوم البلاغة:
البلاغة في اللغة العربية تفيد الانتهاء إلى الشيء و الوصول إليه، و يقال : بلغ الرجل غايته و مراده، إذا وصل إليهما. و مبلغ الشيء منتهاه، و يقال أيضا : بلغ الرجل بلاغة فهو بليغ إذا كان غاية في حسن التعبير عن أفكاره و تصوراته.

أما البلاغة في عرف علماء البيان فهي تقع وصفا على الكلام دون الكلمة، و تقع أيضا على المتكلم، فهي إذا وصف لهما. و على العموم فالبلاغة هي أن يؤدي المتكلم المعنى الجليل بتعبير واضح و فصاحة بحيث يترتب عليه أثر قوي في نفس السامع إذا ما روعي فيه المقام، من زمان و مكان و مراتب عقول المخاطبين. لذا سميت البلاغة بهذا الاسم لأنها تبلغ منتهى قلب السامع بإيصال المعنى المراد إليه فيتلقاه و يفهمه. و البلاغة أيضا هي - في الكلام تحديدا - مطابقة الكلام لمقتضيات حال الخطاب مع شرط الفصاحة التي توصف بها المفردات و التراكيب اللغوية.

ثم إن المقصود بمقتضى الحال ما يدعو إليه الأمر الواقع أي ما يتطلبه المقام، لذا قيل البلاغة هي : لكل مقام مقال و هذا يشمل جميع ما يلتبس بالخطاب و المقام في العملية التواصلية. إذا، لابد من شرط المطابقة لمقتضى الحال كي يكون الكلام بليغا، أو موصوفا بوصف البلاغة. و تفاوت مراتب المخاطبين و تنوع المقتضيات المقالية و المقامية لا يخرجان الكلام من وصف البلاغة، فالأسلوب المباشر إذا كان متطابقا مع ما يقتضيه الحال يجعل من الكلام متصفا بالبلاغة. و هكذا إذا كان الكلام في سياق أو مقام التعريض، فهو كذلك بليغ، ... إلخ.

أما بلاغة المتكلم، فالمراد بها ما جبل عليه الإنسان من مقدرة تجعله متمكنا من تأليف الكلام البليغ المتقدم وصفه، أو بلاغة المتكلم هي الملكة التي في النفس بها يقتدر المتكلم على صياغة العديد من التأليفات المفيدة البليغة المتطابقة مع ما يقتضيه الحال، مع فصاحتها (التأليفات البليغة). و لبلوغ هذه المرتبة في صياغة الكلام بما يوجب وصف صاحبه بالبليغ لابد من الدربة و المزاولة لكلام العرب شعرا و نثرا، حتى يصير محتذيا بالعربي القح الفصيح البليغ.
المحاضرة الثالثة :
الفصاحة و البلاغة.
مفردات المحاضرة:
1. تعريف الفصاحة ( لغة و اصطلاحا ).
2. فصاحة الكلمة.
3. فصاحة المتكلم.
قبل بيان المقصود من لفظ " الفصاحة " عند علماء البيان العربي، لابد لنا مبدئيا بيان أن من العلماء المتقدمين من لم يميز بين مفهوم الفصاحة و البلاغة و البيان و البراعة، فهي عندهم ألفاظ مترادفات لا فرق بينها في معناها. بيد أننا عندما نتتبع التطور التاريخي للبلاغة العربية يتضح لنا جليا أن علماء البلاغة العربية المتأخرين قد أقاموا تمييزا واضحا بين المفهومات المذكورة، فهم يفرقون بين الفصاحة و البلاغة خاصة، و قد ألفنا الكتب البلاغية المتأخرة تبدأ عادة بوضع هذا التمييز بين المفهومين في الباب الأول من أبواب علم البلاغة، على غرار المفتاح للسكاكي و تلخيص المفتاح و الإيضاح للقزويني، و شروحاتهما المتعددة.
و عليه لابد من السير على خطى المتأخرين لبيان الفرق بينهما قصد تيسير استيعاب البلاغة العربية بعلومها الثلاثة البيان و المعاني و البديع على النحو الآتي :
1.تعريف الفصاحة :

الفصاحة في اللغة : تطلق في اللغة على معان متعددة منها : البيان و الظهور. فالفصيح من الألفاظ هو الظاهر البين، مصداق ذلك قول الله تبارك و تعالى : و أخي هارون هو أفصح مني لسانا [34، القصص]. وتقول العرب : أفصح الصبح إذا بان ضوؤه، و الأعجمي إذا أبان بعد أن لـم يكن كذلك.
الفصاحة في الاصطلاح : عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم، و المألوفة الاستعمال و التداول بين أهل الأدب من شعراء و كتاب. و الفصاحة تشمل الكلمة و الكلام و المتكلم، فهي وصف لهذه الأجناس الثلاثة.
بناء عليه، سنعالج هذه الأجناس الثلاثة واحدة واحدة.

1. فصاحة الكلمة :

حتى تكون الكلمة فصيحة أو متصفة بوصف الفصاحة لابد من توافر الشروط الآتية أو لابد لها من أن تسلم من العيوب الآتية :
· أن تكون الكلمة خالية من التنافر الواقع في الحروف و التنافر هو أن تكون حروف الكلمة متقاربة المخرج و معنى ذلك أن الكلمة العربية إذا كانت حروفها متنافرة تكون كلمة غير فصيحة، و المقصود بخلوها من تنافر الحروف، أن تكون جزلة و عذبة و خفيفة على اللسان، و لا تكون ثقيلة على السمع، بحيث تستحسنها الأذن، مثال ذلك لفظة " أسد " أفصح من هذا الجانب من لفظة فدوكس و الهعخع لنبت ترعاه الإبل.
· أن تكون الكلمة خالية من الغرابة في معناها، بحيث تكون مألوفة و متداولة بين المتكلمين العرب الفصحاء، و عليه شرط تحقق السلامة من الغرابة في المعنى عدم حيرة السامع في تحديد دلالة الكلمة التي يسمعها بحيث لا يتردد في فهم معناها و المقصود منها. مثال ذلك قول الشاعر :
ومقلة و حاجبا مزججا

 و فاحما و مرسنا مسرّجا

فالغرابة واقعة في قوله : " مسرّجا " فلا يعلم ماذا أراد بها، لذا اختلف العلماء من أهل اللغة و البيان والأدب في تعيين دلالتها في هذا البيت، فمنهم من قصرها على وصف أنف له خاصية الدقة و الاستواء كالسيف تماما، و منهم من فهم أنها البريق و اللمعان الذي يتصف به السراج و هنا مكمن الحيرة والتردد.

فضلا عن ذلك تكون الغرابة في الكلمة عندما تحتم على المتلقي أو السامع ضرورة اتباع الصفات العربية بغرض تحديد معناها المقصود. و في هذا فوت للغرض الأسمى الذي لأجله وجد الخطاب عموما.
· أن تكون الكلمة فصيحة، معنى ذلك أن تكون خالية من مخالفة القياس الصرفي، حتى لا يحكم عليها بالشذوذ أي لا تكون غير جارية على القوانين الصرفية للغة العربية التي سمعت عن العرب الفصحاء، فإذا خالفت عرفهم فهي ليست فصيحة ألبتة. و عادة ما يمثل العلماء لمخالفة القياس يقول الشاعر :
الحمد لله العلي الأجلل

 الواحد الفرد القديم الأول

الشاهد في قوله : " الأجلل " فقد فك الإدغام و لا مسوغ لذلك في نظر أهل البيان خاصة، إذ القياس هو أن يقول : " الأجل ". و من ذلك أيضا أن يعمد الشاعر أو الكاتب إلى قطع همزة وصل أو العكس. و إن كان يرى بعض المحققين أن ركوب الشاعر ذلك خاصة، مردة الضرورة الشعرية، و كفى بها مسوغا، فتكون الكلمة بهذا الاعتبار فصيحة عندهم.
· و تكون الكلمة متصفة بالفصاحة عندما تكون سليمة من الكراهة في السمع خاصة، أي : لا تتشنف بها أذن السامع، كأن يلجأ المتكلم إلى توظيف كلمات غريبة و وحشية، تأباها السليقة اللغوية العربية و تنفر منها الأسماع، من ذلك ما مثل به علماء البيان و هو : كلمة : الجرشي التي تعني النفس في قول أبي الطيب المتنبي :


مبارك الاسم أغر اللقب

 كريم الجرشي شريف النسب
فهذه كلمة تأنفها الأذن عند سماعها.

و خلاصة الأمر : إن ضابط تحديد فصاحة الكلمة هو أن تكون موافقة للذوق العربي السليم و كذلك متفقة مع السليقة اللغوية العربية التي كانت عليها العرب قديما.

2. فصاحة المتكلم :
و المراد بها الملكة اللغوية التي تجعل من متكلم اللسان العربي محتذيا سننها و طرائقها في السبك و التأليف نظما و نثرا. و هذه الملكة اللغوية هي ما يجعل المتكلم العربي السليقي أو الذي انتحى نحو العرب في ذلك قادرا على التعبير عن مقاصده بكلام عربي فصيح في جميع المقامات و المناسبات و لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تكسبه أيضا قدرة عالية على التصرف في ضروب الكلام و التمكن منه، بحيث يكون عارفا بصيرا بنواحيه ومخارجه و طرق أدائه، و عليه ففصاحة المتكلم قد تكون فصاحة سليقية طبيعية فيه باعتبار الأصل العربي الذي لـم يختلط بغيره، و هذه هي أعلى مراتبها، و قد تكون فصاحة صناعية، أي : مكتسبة من المتكلم الذي سار على سمت العرب في أداء و تصريف كلامها فيكون عربيا بالتعلم و الدربة.
المحاضرة الرابعة : 

فصاحة الكلام.
مفردات المحاضرة:
1. فصاحة الكلام.
2. ضوابط.
لا يمكن أن نحكم على الكلام بحكم الفصاحة ما لم تتوافر فيه مجموع الشروط الأساسية التي استنبطها العلماء من كلام العرب و سننها في النظم و التأليف، هذا في جانب و هي في جانب آخر رهن بفصاحة الكلمة، بمعنى فصاحة الكلام تبع لفصاحة الكلمات، لأنه تأليف و تركيب للكلمات الفصيحة، فإذا كانت الكلمات كذلك كان حتما الكلام فصيحا و إذا لـم تكن الكلمات فصيحة كان الكلام بضرورة تبعا لها، فالعلاقة بينهما بهذا الاعتبار لزومية، و عليه تكون فصاحة الكلام هي سلامته مما سلمت منه المفردات بحيث تصير فصيحة، وتتحقق فصاحة الكلام ببعده عن العيوب الآتية التي نص عليها علماء البيان العربي، و هي ما عبروا عنه بشروط فصاحة الكلام، و تنحصر هذه العيوب في : تنافر الكلمات متآلفة و ألا يكون التأليف ضعيفا، و ألا يكون معقدا تعقيدا لفظيا و كذلك التعقيد المعنوي، و كثرة التكرار فضلا عن تتابع الإضافات.
يحسن بنا هنا أن نفصل في تلك العيوب على النحو الآتي :

1- تنافر الكلمات متآلفة (تركيب) : و يعني بذلك عدم كون الكلمات في حالة التركيب أو التأليف ثقيلة على السامع، أي ألا يستشعر السامع ثقلا للتراكيب أو الجمل، بسبب ثقل الكلمات المختارة لذلك، هذا على مستوى المتلقي، أما على مستوى المرسل أو صاحب التركيب فإنها لابد ألا تكون الجمل أو التراكيب صعبة على النطق، بحيث تعسر على اللسان فلا يتحقق جريانها عليه. و هذا التنافر الحاصل في الكلام منه ما هو ثقيل مثل قوله : 


و قبر حرب بمكان قفر

 و ليس قرب قبر حرب قبر

فالتنافر ظاهر في الشطر الثاني من البيت حتى قيل عنه لا يمكن إنشاد هذا البيت ثلاث مرات متتاليات إلا و يقع المنشد في الغلط لقرب مخارج حروف الكلمات التي تشكل منها البيت فيحدث الثقل مع أن الكلمات لو أخذت منفردا عن التركيب لكانت سليمة لعدم تنافر حروفها.
2- التأليف الضعيف : و يراد به تأليف الكلام العربي مخالفا لمقتضيات القواعد النحوية المعتبرة لدى علماء النحو العربي، مثل وصل الضميرين أو تقديم غير الأعرف منهما على الأعرف، أو كالإضمار قبل ذكر مرجعه لفظا و رتبة و حكما في غير أبوابه.
3- ألا يكون التأليف معقدا تعقيدا لفظيا : و معنى هذا أن تكون دلالة الكلام خفية مستورة، و هذا يحصل بسبب ركاكة في ترتيب الألفاظ في التراكيب، أي : أن تكون المعاني على خلاف الألفاظ من جهة التنضيد و التأليف. و من مظاهر هذا التعقيد اللفظي التقديم و التأخير أو الفصل بين المضاف و المضاف إليه بأجنبي و هو ممنوع و قبيح في عرف علماء النحو و البيان لما يترتب عليه من اختلال في المعنى المراد بالنسبة للمتلقي. من ذلك قول المتنبي : 


جفخت و هم لا يجفخون بها بهم

 شيم على الحسب الأغر دلائل

إذ الأصل في ترتيب مفردات هذا البيت هو : 

" جفخت بهم شيم على الحسب الأغر و هم لا يجفخون بها " 

فكما هو بين كان التعقيد اللفظي عيبا ظاهرا في فهم مقصود الشاعر.
4- ألا يكون الكلام معقدا تعقيدا معنويا : و المقصود بهذا النوع من التعقيد هو أن تكون دلالات الكلام غير واضحة لدى السامع و السبب في ذلك لا يرجع إلى تعقيد الألفاظ بل إلى صعوبة الوقوف على المقاصد التي يريدها الكاتب أو الشاعر، إلا بعد عناء و تفكير متواصل. و هذا بدوره يفسر وعورة انتقال ذهن المتلقي من المعنى الأصل إلى المعنى المراد، لكثرة اللوازم و القرائن البعيدة التي تزيد في تعتيم الدلالة أو المعنى. و عليه فالضابط في ذلك هو عدم مطابقة المعاني مع ما ينص عليه الذوق السليم و الطبع اللغوي العربي.
من ذلك قول الشاعر :



سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا

 و تسكب عيناي الدموع لتجمدا

في هذا البيت يتجلى وجه الخفاء المعنوي أو التعقيد المعنوي واضحا، ذلك أن أصل معنى جمود العين هو جفافها من الدمع، و عليه، فإن الانتقال من معنى الجفاف الحاصل للدمع إلى معنى حلول السرور و الفرح هو انتقال عسير على ذهن المتلقي، إذ لا يتبادر إليك ذلك من الوهلة الأولى، بل يحتاج إلى وسائط مساعدة على ذلك، و هكذا فقد تبين أن المعنى الذي كان يقصده الشاعر من جفاف الدمع، هو كونه دالا على حلول البهجة و السرور و علامة ذلك جفاف العين من الدمع و لكن السامع لهذا البيت يصعب عليه إحداث هذا الربط بين المعاني و هو ما يجعله معنى معقدا.
5- التكرار الكثير : و المراد منه أن يكرر الكاتب أو الشاعر اللفظ (الاسم، الفعل، الحرف) مرات متعددة من دون رجاء فائدة أو ثمرة من ذلك. مثاله ما قاله رؤبة بن العجاج :


إني و أسطار سطرن سطرا
 لقائل : يا نصر نصر نصرا

و هكذا فإن التكرار الكثير الذي نبه عليه العلماء باعتباره عيبا هو الذي لا طائل منه.
6- تتابع الإضافات :إن معنى تتابع الإضافات هو تداخلها أي : أن يكون الاسم مضافا إضافة متكررة. من ذلك ما يمثل به علماء البلاغة العربية، من قول الشاعر ابن بايك البغدادي :

حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي        فأنت بمرأى من سعاد و مسمع
بحيث إضافة الشاعر " حمامة " إلى " جرعا " و هو مؤنث الأجرع و الأجرع هو المكان الذي لا ينبت شيئا، ثم أضاف " جرعا " إلى " حومة " و هي معظم الشيء، و هكذا أضاف مـرة أخرى " حومة " إلى " الجندل " و معناه الحجر. فكما هو ظاهر من هذه الإضافات أنها متتابعة و متداخلة.
2.ضوابـط :

استنبط علماء البلاغة العربية ضوابط بها يمكن تحديد ما تقدم من البلاغة و الفصاحة على مستوى المتكلم و الكلام و الكلمة، يمكن إيجازها في الآتي :
1- معرفة التنافر تكون بالذوق السليم و الحسن الصادق.
2- معرفة مخالفة القياس تكون بمعرفة علم التصريف.
3- معرفة ضعف التأليف و كذا التعقيد اللفظي يكونان بمعرفة النحو و قوانينه.
4- معرفة الغرابة لا تكون إلا بسعة الاطلاع على كلام العرب شعره و نثره، و حفظ المفردات وكذا المتون اللغوية.
5- يعرف التعقيد المعنوي بمعرفة علم البيان العربي.
6- و يعرف مقتضى الحال بمعرفة علم المعاني.
7- و معرفة خلو الكلام من المحسنات و البديع اللفظي تكون بمعرفة علم البديع.
حاصل الأمر هو أن البلاغة لابد لها من هذه المعارف و العلوم كلها مجتمعة.
المحاضرة الخامسة:
علوم البلاغة العربية.

مفردات المحاضرة:
1. علم المعاني:
1- معرفة أركان الجملة:
1-  مواضع المسند.
2-  مواضع المسند إليه.
أجمع العلماء على أن البلاغة تتضمن علوما ثلاثة كبرى، متكاملة فيما بينها، و هي مجتمعة تشكل صرح الدرس البلاغي العربي، و هذه العلوم هي : المعاني و البيان و البديع، و معرفة خصائصها يتطلب عادة - كما هو متعارف عليه عندهم - معرفة الفصاحة و البلاغة و الفرق الذي بينهما، أولا، ثم أخيرا معرفة السرقات الشعرية. هكذا رسم علماء البلاغة العربية منهجهم في دراسة مختلف قضايا و مسائل البلاغة العربية. فحري بنا أن نسايرهم في ذلك على النحو الآتي :

1/ علم المعاني :

يعرّف علماء البلاغة العربية علم المعاني بأنه مجموع الأصول و القواعد التي بها يعرف أحوال الكلام العربي باعتباره كلاما مطابقا لمقتضى الحال، بحيث يكون كلاما مساوقا للغرض الذي سيق له. و موضوعه هو اللفظ العربي من حيث إفادته المعاني الثواني التي هي الأغراض المقصودة للمتكلم، مع مراعاة مقتضى الحال. و لعلم المعاني، ثمرة تتجلى في معرفة أسرار القرآن العظيم من جهة نظمه و فاصلته و صوره و سائر وجوه الإعجاز التي فيه.
فضلا عن ذلك الوقوف على أسرار بلاغة لغة العرب و سننها في نثر و نظم كلامها، قصد انتحاء سمتها في ذلك. وقيل واضع علم المعاني هو الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت 471 ﮪ).
عموما، يعد علم المعاني من أجل العلوم قدرا و أكثرها نفعا، و معرفته تتطلب معرفة الموضوعات التي ينظر فيها عالـم المعاني، و هذه الموضوعات هي :
1- معرفة الخبر و الإنشاء و أغراضهما و متعلقاتهما.
2- معرفة أحوال المسند و المسند إليه و حقيقة الإسناد.
3- معرفة متعلقات الفعل.
4- معرفة القصر و الإطناب و المساواة و الإيجاز.
5- معرفة الوصل و الفصل.

بهذه الأصول الكبرى يتحدد إطار علم المعاني، لذا يكون حسنا بنا أن نباشر توضيح هذه الأصول على النحو الآتي : 

1- معرفة أركان الجملة :

تتكون الجملة العربية من مسند و مسند إليه، و هما ركناها.

المسند و يسمى مخبرا به و محكوما به، و المسند إليه يسمى محكوما عليه و مخبرا عنه. و الذي يجمع بين هذين الركنين هو ما يسمى " الإسناد ". و هذان هما الركنان الأساسيان و ما زاد عليهما فهو الفضلة و لها وظيفة تقييد الركنين.

أما الإسناد فهو ضم المسند إلى المسند إليه على وجه يفيد الحكم بأحدهما على الآخر إما ثبوتا و إما نفيا. مثال ذلك : " الله ربنا "، " محمد نبينا " إثباتا، و " لا إله إلا الله " و " الله واحد لا شريك له " نفيا.
1-  مواضع المسند :

يتم تعيين و تحديد المواضع التي يكون فيها المسند بالنظر في الجملة العربية باعتبار أركانها أو ركنيها، على النحو الآتي :

1- يكون المسند خبرا لمبتدإ نحو قولنا : الله قادر فكلمة " قادر " هي المسند هنا.
2- أن يكون المسند فعلا تاما نحو : حضر الأستاذ فكلمة " حضر " هي المسند هنا.
3- أن يكون المسند اسم الفعل نحو : هيهات.
4- أن يكون المسند مبتدأ وصفا مستغنيا عن الخبر بمرفوعه نحو : ﴿ أراغب أنت عـن آلهتي يا إبراهيم ﴾ [ مريم ] فكلمة " راغب " مبتدأ وصف استغنى عن الخبر و هو هنا المسند.
5- أن يكون المسند خبر النواسخ ككان و أخواتها و إن و أخواتها.
6- أن يكون المسند المفعول الثاني لظن و أخواتها.
7- أن يكون المسند المفعول الثالث لأرى و أخواتها.
8- أن يكون المسند نائبا عن فعل الأمر. مثل قولنا : " سعيا في الصلح و الخير " فكلمة سعيا هنا هي المسند.
2- مواضع المسند إليه :
مثلما تم تعيين مواضع المسند، قام علماء البيان بتعيين مواضع المسند إليه تباعا، باعتباره الركن الثاني الأساسي في بناء الجملة العربية، و هذه المواضع هي كالآتي :

1- أن يكون المسند إليه فاعلا لفعل تام أو ما يشبهه، مثال ذلك : حضر الولد العالـم والده. فالولد فاعل فاعله حضر و هو تام، والده فاعل لاسم الفاعل العالـم، و هو شبيه بالفاعل.
2- أن يكون المسند إليه اسما من أسماء النواسخ و هي كان و أخواتها و إن و أخواتها، مثال ذلك : بات الولـد مريضا، إن الله غفور. فكلمة " الولد " في هـذا المثال مسند إليه و هي اسم بات. و" الله " في المثال الثاني هو المسند إليه و هو اسم إن.
3- أن يكون المسند إليه مبتدأ له خبر، من ذلك : العلم نافع، فالعلم مبتدأ و هو هنا مسند إليه.
4- أن يكون المسند إليه مفعولا أول لظن و أخواتها.
5- أن يكون المسند إليه مفعولا ثانيا لأرى و أخواتها.
6- أن يكون المسند إليه واقعا موقـع نائب الفاعل. مثال ذلك قـول الله تعالى : ﴿ و وضع الكتاب ﴾ فالكتاب نائب فاعل و هو مسند إليه.

و بمعرفة ركني الجملة (المسند و المسند إليه) و معرفة مواضعهما تتحدّد مباحث و مسائل علم المعاني العربي، و لعلم أهمها : الخبر و الإنشاء، و القصر و الوصل و الفصل، و سنعالج كل مبحث  في محاضرة مستقلة.
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